
كــــثر مــــن لمــــاذا تشعــــر النســــاء بالوحــــدة أ
الرجال؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر من الرجال. ويعود سبب ذلك إلى أثبتت العديد من الدراسات أن النساء تعانين من الوحدة أ
ــواجه النســاء في حيــاتهن، علاوة علــى الأســباب النفســية والمجتمعيــة. وفيمــا يلــي، الحــوادث الــتي ت
تستعرض أخصائية العلاج النفسي، مونيك كيرماديك، وصاحبة كتاب “إحساس بالوحدة” تفسيرات

حول هذا الموضوع.

كثر من الرجل، في حين أن مستواها التعليمي لا يحول دون وقوعها تعيش المرأة العصرية في وحدة أ
فريســة هــذا الإحســاس. ويعــد ذلــك بمثابــة حقيقــة اجتماعيــة تترجمهــا لغــة الأرقــام، حيــث تــزداد في
المجتمعات الغربية نسب الطلاق، فيما ارتفعت أعداد العائلات المكونة من ولي واحد. وفي هذا الإطار،
يرا، ذكر فيه أن  بالمائة من العائلات الغربية متكونة نشر معهد “يورومونيتور” في سنة  تقر

من ولي واحد، حيث حطمت السويد الرقم القياسي في ذلك بنسبة  بالمائة.

حسب تقرير نشر سنة ، عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسية، تقدر
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نسبة الأمهات اللواتي يتكفلن بمهام العائلة ذات الولي الواحد بنسبة  بالمائة في فرنسا، أي أن ما
يقــارب مليــوني ســيدة تتكفلــن بتربيــة أطفــالهن لوحــدهن. مــن جهتهــا، فسرت عالمــة النفــس، مونيــك
كيرماديك، وصاحبة كتاب “إحساس بالوحدة”، ذلك قائلة أنه “بصفة عامة، تعد النساء عرضتا إلى
يــات الحيــاة، علــى غــرار كــثر مــن الرجــال”. ويرتبــط ســبب ذلــك بالأســاس بمجر الإحســاس بالوحــدة أ
مغـادرة الأطفـال للمنزل في سـن معينـة، وحـالات الانفصـال والطلاق، والحـداد، الـتي ينجـر عنهـا تـرك

كبر من الرجال. النساء وحدهن بنسبة أ

كبر تجاه فكرة الخروج مع امرأة متفوقة عليهم “الرجال يبدون استعدادا أ
فكريا طالما أنهم لم يلتقوا بها من قبل”

ليــس مــن الصــعب تفســير ســبب هــذه الظــاهرة، فوفقــا لأخصائيــة العلاج النفسي، كيرماديــك أنــه
“وعلــى الرغــم مــن تقــدمهن الاجتمــاعي، لم تهــب بعــض الســيدات أنفســهن إلى الحيــاة المهنيــة. فيمــا
يختلف الأمر لدى أخريات، حيث نجحن في التكيف مع العمل بأسلوب “ذكوري” من خلال تسخير
يــادة جــزء هــام مــن وقتهــن في سبيــل مسيرتهــن المهنيــة. في حين أن العديــد منهــن يعملــن بهــدف ز

مدخولهن، لكنهن أيضا يركزن انتباههن أولا على أطفالهن وحياتهن الزوجية”.

وأضافت مونيك كيرماديك أنه “في المقابل، كلما أهملنا العناية بجانب الإثراء الشخصي، كلما أجلنا
تنظيم وقتنا ومبادلة الأطفال والشريك بعض العاطفة، مما يتسبب في تفكك هذه النواة الأسرية.

وبالتالي، ينتهي الأمر بالانفصال أو هجر الأبناء، مما سينجر عنه  دخولنا في حالة شعور وحدة”. 

لماذا يتجاوز الرجال مرحلة الوحدة بسهولة؟

يــع الأعمــال بصــفة متساويــة بين الجنسين، إلا أن المــرأة تواصــل التكفــل بــإدارة بغــض النظــر عــن توز
واسـتثمار وقتهـا في أعمـال المنزل. وقـد عـبرت كيرماديـك عـن ذلـك، قائلـة إن “مفهـوم العـبء الـذهني
كثر مع النساء، إلا أن المرأة تأبى يكتسي أهمية كبرى. وعلى الرغم من أن الرجال أضحوا متعاونين أ
التخلي عن تمسكها بتحمل مسؤولية أعباء المنزل. كما تبقى مسألة إدارة المنزل تشغل بشدة ذهن
الفتيــات حــتى ولــو أنهــت مرحلــة دراساتهــا العليــا وحصــلت علــى وظيفــة جيــدة. ففــي الواقــع، تعــرف

النساء بأن لديهن علاقة أخرى بالحياة المادية مغايرة للرجال”.

في حقيقـة الأمـر، قـد تتسـبب الجهـود الحثيثـة الـتي تبذلهـا النسـاء ضمـن الإطـار العـائلي في تعرضهـن
لنكسـة ناتجـة عـن حـوادث حياتيـة. وفي هـذا الصـدد، أوضحـت مونيـك كيرماديـك أن “يهـب الرجـال
يــز مسيرتهــم المهنيــة، كمــا يتألمــون بــدورهم كثــيرا مــن مخلفــات الطلاق، لكنهــم يحظــون حيــاتهم لتعز
كثر صلابة من النساء نظرا لأنهم يحافظون على الروابط التي تجمعهم بأصدقاء الرياضة بقاعدة أ

والزملاء في العمل. وبالتالي، يتمكن الرجال من تجاوز الإحساس بالوحدة بسهولة”.

النساء الأكثر حصولا على شهادات علمية هن الأكثر إحساسا بالوحدة



في المقام الأول قد نعتقد أن حالات الإحساس بالوحدة تصيب النساء اللواتي لديهن أقل تحصيل
علمي مقارنة بغيرهن، نظرا لأن ذلك يعرقل مساعيهن لإعادة تأسيس حياتهن من جديد. ولكن،
وعلى النقيض تماما، قد تغذي الشهادة العلمية (أو التحصيل العلمي) الإحساس بالوحدة كما قد
تلعــب دورا علــى مســتوى العوامــل النفســية. ومــن هــذا المنطلــق، ذكــرت كيرماديــك أنــه “كلمــا ارتفــع
ــات”. وفي هــذا الإطــار، اســتشهدت مونيــك ــة بقــائهن عازب المســتوى العلمــي للنســاء، تعــززت فرضي
كيرماديك بمجموعة من الدراسات أنجزتها جامعات أمريكية (بوفالو، كاليفورنيا وتكساس)، ونشرت

سنة ، في مجلة ” الشخصية وعلم النفس الاجتماعي”.

يكمن السبب الذي يجعل المرأة تشعر بالوحدة بشكل مختلف عن الرجل،
وفقا لمونيك كيرماديك، في أن الكثير من النساء يشكون من صعوبة تكوين
علاقات حب حقيقية نظرا لشعورهن بالوحدة، كما أنهن يحافظن على

علاقات اجتماعية جيدة مع العائلة أو الأصدقاء

أثبتت الاستنتاجات أن الرجال لا تغريهم القدرات الفكرية للنساء، بل يظهرون “لا مبالاة” تجاه هذه
كثر لفكرة الصفة التي لا يعترفون بها. وفي المطلق، يعترف الرجال بحقيقة أنهم يشعرون “بالراحة” أ
الخــروج مــع امــرأة تفــوقهم ذكــاء. ولكــن في حــال عرضنــا عليهــم مقابلــة امــرأة تكــون فعلا أذكى منهــم،
سيبدي الرجال القليل من الاندفاع إزاء ذلك. وبالتالي، يجعل هذا الأمر من النساء المتفوقات علميا

منهن أقرب إلى نظيراتهن اللاتي حظين بنتائج ضعيفة.

كـبر تجـاه فكـرة الخـروج مـع مـن جهتهـا، نـوهت مونيـك كيرماديـك إلى أن “الرجـال يبـدون اسـتعدادا أ
امرأة متفوقة عليهم فكريا طالما أنهم لم يلتقوا بها من قبل”. وأضافت كيرماديك أن “بعض الرجال
يعترفون أنهم يحسون بنقص على مستوى “فحولتهم” عندما يجلسون مع سيدة تفوقهم ذكاء”.
وفي الأثناء، تتزايد وحدة المرأة الذكية بتزايد الأفكار الخاطئة المرتبطة بها على غرار أنها لا تتنازل، واثقة

من نفسها، وحادة الطباع، ولا تصلح أن تكون أما، وطموحة.

بادرت الأخصائية في العلاج النفسي إلى مقارنة الشعور بالوحدة الذي ينتاب المرأة بذلك الذي ينتاب
يا لوجود هوة بينهم وبين الآخرين، في حين أن لها علاقة باختلاف الجنس. البالغين المتفوقين فكر
وفي هذا الصدد، أوضحت الأخصائية كيرماديك أنه “يطغى الشعور بالوحدة على حياة المرأة بالوحدة
عنــدما تطــول فــترة عزوبيتهــا وعــدم إنجابهــا للأطفــال. وفي الأثنــاء، تفقــد ساعتهــا البيولوجيــة اتزانهــا
ويتضاعف إحساسها بالتأخر، والخيبة، والدونية بعد أن تلقت خنجرا في صميم قيمتها كامرأة. نتيجة
لذلك، يشكل الخوف من أن تفقد المرأة ذاتها “وخصوبتها” في الآن ذاته، في حد ذاته ضغطا إضافيا

يزداد إلى شعور كل النساء بالوحدة”.

كدن أنهن لا يعرفن هل هن يعشن أخصائية نفسية: “بعض من أعالجهن أ
وحيدات لأنهن يردن ذلك، أم لأنهن لا يستطعن فعل شيء حيال ذلك”



علاوة على ذلك، يكمن السبب الذي يجعل المرأة تشعر بالوحدة بشكل مختلف عن الرجل، وفقا
لمونيــك كيرماديــك، في أن الكثــير مــن النســاء يشكــون مــن صــعوبة تكــوين علاقــات حــب حقيقيــة نظــرا
لشعــورهن بالوحــدة، كمــا أنهــن يحــافظن علــى علاقــات اجتماعيــة جيــدة مــع العائلــة أو الأصــدقاء”.
وفعلا، بعــد تمتعهــن باســتقرار مــالي ووحــدة نفســية مدفوعــة بأســلوب حيــاة عصري وعــدم اســتقرار
الــزوجين، تــأتي تلــك اللحظــة الــتي يــواجهن فيهــا أنفســهن ويقــارن بين نجــاحهن ومــدى شعــورهن

كدته مونيك كيرماديك. بالسعادة، حسب ما أ

علــى ضــوء هــذه المواجهــة للــذات، تنهــال التســاؤلات وعلامــات الاســتفهام. وفي هــذا الإطــار، أفــادت
كدن أنهن لا يعرفن هل هن يعشن وحيدات لأنهن يردن الأخصائية النفسية “بعض من أعالجهن أ
ذلــك، أم لأنهــن لا يســتطعن فعــل شيء حيــال ذلــك. وعلــى الرغــم مــن أن البقــاء مــن دون شريــك
ليسـت السـبب الوحيـد الـذي يقـف وراء الإحسـاس بالوحـدة الـتي تشعـر بهـا المـرأة بشكـل مـؤلم، إلا أن
فكـرة السـعادة والشعـور بالرضـا غالبـا مـا يتـم الجمـع بينهـا وبين فكـرة العلاقـة بين الـزوجين، أو علـى

الأقل العلاقة بينها وبين طفلها أو أطفالها”.

المصدر: لا شين أنفو
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